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إلى  الأردن وخارجه، تنتهي  تبرعات ومساعدات بشكل غير قانوني من داخل  يستغل محتالون شهر رمضان، لجمع 
جيوبهم، عبر انتحال صفة عاملين بجمعيات خيرية، أو استغلالٍ تقارير طبية لمرضى ومحتاجين وأيتام يعانون أوضاعا 

معيشية صعبة

تربح عبر آلام المرضى 
ونصب على المتبرعين بالأردن

استغلال 
العمل الخيري

عمّان ـ تالا أيوب، بديعة الصّوان

ــنــــي الأردنــــــــــي  ــريــ ــعــــشــ يــــحــــجــــم الــ
عبود المــنــصــوري، المــصــاب بــورم 
ــن مــنــح  ــ ــي عـــيـــنـــه عـ ــ ــانــــي فـ ســــرطــ
تقاريره الطبية التي تثبت حاجته لعملية 
زراعــة عين اصطناعية لأي جهة تزعم أنها 
ســتــقــوم بــمــســاعــدتــه عــبــر تـــأمـــين تــكــالــيــف 
ما خاض  بعد  متبرعين،  بواسطة  العملية 
مواقف متكررة اكتشف من خلالها استغلال 
محتالين لــتــقــاريــر المــرضــى، مــن أجـــل جمع 
التبرعات تحت ذريعة مساعدتهم، دون أن 
يتسلموا شيء، إذ تواصل معه هاتفيا في 
فبراير/شباط الماضي شخص عرف نفسه 
بـــأنـــه مـــوظـــف فـــي جــمــعــيــة خــيــريــة محلية 
زاعما أن مؤسسته ستتكفل بإيجاد متبرع 
بتكاليف عمليته مــع ضـــرورة إرســـال كافة 
بهذا  المــنــصــوري  تعلق  وبالفعل،  تــقــاريــره، 
ــه، لــكــن مـــا حصل  ــ ـــل للتخلص مـــن آلامـ الأمـ
بعد 3 أيام كان »صادما« على حد تعبيره، 
إذ فوجئ بــأن الــرقــم لــم يعد يعمل، وقــد تم 
ــا أكــد  حـــظـــره عــلــى تــطــبــيــق الـــواتـــســـاب، ومــ
من  المتصل طلب  ذلــك  أن  الاحــتــيــال  نظرية 
المــنــصــوري تــزويــده بــأرقــام مــرضــى آخرين 
زاعما أنه يريد مساعدتهم. ولم يقف الأمر 
عند ذلك، إذ اقتحم شخص عرف على نفسه 
بأبو محمد، قسم أمراض الدم والأورام في 
للخدمات  )تــابــعــة  الطبية  الــحــســين  مــديــنــة 
الطبية الملكية( في 15 إبريل/نيسان 2022، 
مستغلا شهر رمضان، كما يقول المنصوري 
والـــــذي كــــان يــخــضــع لــجــلــســة تــلــقــي جــرعــة 
العلاج الكيميائي، وأشهر ورقة يدّعي أنها 
إثبات لوجود الجمعية الخيرية التي يعمل 
المرضى وعرض  تحت مظلتها، وجــال بين 
عليهم أخذ تقاريرهم الطبية، والتقاط صور 
لهم لعرضها على فاعلي الخير في الشهر 
أجــل جمع تبرعات لمساعدتهم  مــن  المــبــارك 
ــــواصـــــلات،  ــأمــــين المـ فــــي شــــــراء الأدويــــــــــة، وتــ
إلا  يحتاج،  لمن  جراحية  عمليات  وتكاليف 
أن المــنــصــوري كــان حــذرا هــذه المــرة ورفــض 
تصويره ورفض منحه أي تقارير وواجهه 
التبرعات، ليرد  بأنهم غير مخولين بجمع 

أنــه مــزور وأنها لا تعاني من  الخيرية تبين 
المرض. وبذات الطريقة يُستغل أمر الأيتام، إذ 
استوقف شاب معدة التحقيق في العشرين 
من رمضان على باب أحد المتاجر المعروفة، 
الأيتام،  التبرع لمجموعة من  ليعرض عليها 
إلــى الجهة  ولــم يكن يرتدي أي لباس يشير 
الـــتـــي يــتــبــع لـــهـــا، ولـــــدى ســـؤالـــه عـــن الــجــهــة 
الــقــائــمــة عــلــى جــمــع الـــتـــبـــرعـــات تــلــك وكــيــف 
ستصل التبرعات للأيتام، قال بداية إنه غير 
مصرح له الإجــابــة على هــذه التساؤلات، ثم 
انسحب من أمــام المتجر ومــا لبث أن تــوارى 
باسم  الإعلامي  الناطق  الأنظار. ويحذر  عن 
خريس  أشــــرف  الاجــتــمــاعــيــة  التنمية  وزارة 
من التجاوب مع أي جهة تدّعي أنها تجمع 
موافقة  وجــود  مــن  التأكد  بعد  إلا  التبرعات 
وزارة التنمية الاجتماعية على حملة التبرع 
لــضــمــان إيــصــال الــتــبــرعــات إلـــى المــحــتــاجــين، 
وعلى الجهة التي تجمع التبرعات إظهار رقم 
ونطاقها  الحملة  ومــدة  وتاريخها،  الموافقة 
واســــم الــجــمــعــيــة، ووســيــلــة الــجــمــع ويــشــمــل 
ذلـــك الــحــمــلات الإعــلانــيــة بــأيــة وســيــلــة نشر، 
مشيرا إلى أن أي حملة تبرع قانونية يجب 
الــتــبــرعــات،  تــصــريــح لجمع  عــلــى  أن تحصل 
الــحــصــول على سند قبض  للمتبرع  ويــحــق 
بـــتـــبـــرعـــه مـــخـــتـــوم بــخــتــم وتـــوقـــيـــع مــديــريــة 
التنمية الاجتماعية المختصة، وهذا استنادا 
الخيرية  للوجوه  التبرعات  جمع  نظام  إلــى 
رقم 1 لعام 1957، مؤكدا أن الوزارة بدأت قبل 
نظرا  لذلك  المتبرعين  بتوعية  رمــضــان  شهر 
لازديــــاد حـــالات جــمــع الــتــبــرعــات بــطــرق غير 

قانونية في هذا الشهر.

ما هو حجم الظاهرة؟
نظرت المحاكم الأردنية في 154 قضية جمع 
تــبــرعــات بــصــورة غــيــر قــانــونــيــة أو اســتــنــادا 
إلــى ادعـــاءات كاذبة بين عامي 2005 و2021 
بــحــســب قـــســـطـــاس، وتــــنــــدرج جـــريـــمـــة جــمــع 
الــتــبــرعــات بــشــكــل غــيــر قـــانـــونـــي ضــمــن فئة 
الــجــرائــم الــتــي تــقــع عــلــى الأمــــوال والــتــي بلغ 
وكــانــت   ،2021 ــام  عـ جــريــمــة   13.980 عــددهــا 
أعلى  وكانت  جريمة،   14.649 الماضي  العام 
بحسب  جــريــمــة،   18.459 بـــعـــدد   2019 ــام  عــ
الــتــقــريــر الإحـــصـــائـــي الــجــنــائــي لــعــام 2021، 
الـــصـــادر عــن مــديــريــة الأمــــن الـــعـــام. ويــوضــح 
المــحــامــي رعــد غــصــاب عــويــس، والـــذي يعمل 
في مكتبه الخاص، أنه على الرغم من وجود 
تشريعات ناظمة لهذه الأنشطة وعلى رأسها 
الحصول على التصريح اللازم لهذه الغاية، 
وسيلة  أصبحت  الوهمية  الحسابات  أن  إلا 
احتيالا  ذلــك  ويعتبر  الــنــاس،  على  للتحايل 
ــلـــى الإيـــــهـــــام بـــحـــيـــث يـــجـــب ضــبــط  ــا عـ ــمـ ــائـ قـ
القائمين على هذه الحسابات من قبل وحدة 
مكافحة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث 
المختصة  الــجــهــات  إلــى  وإحــالــتــهــم  الجنائي 
لمحاكمتهم على جــرم الاحــتــيــال وفــقــا لنص 
المــادة 417 من قانون العقوبات رقم 16 لعام 
1960، وفــي حــال كــان جمع التبرعات بشكل 
مباشر يدان الشخص بجرم جمع التبرعات 
ــادا الــــى ادعــــــاء كـــــاذب عملا  ــنـ ــتـ الــخــيــريــة اسـ

بالمادة 389 من القانون ذاته.
الشكاوى  أن  على  التحقيق  جمع مصادر 

ُ
وت

التي تحال إلى المدعي العام قليلة جدا بسبب 
صمت المتضررين، كما يؤكد الدكتور موسى 
ريــــاشــــات، رئــيــس جــمــعــيــة أصـــدقـــاء مــرضــى 
السرطان أنه تلقى شكاوى من مرضى تتاجر 

الجمعيات الخيرية بحالتهم للحصول على 
خصوصياتهم،  بانتهاك  تقوم  كما  تبرعات 
دون أن يصل إليهم شيء من تلك التبرعات، 
لكنهم رفضوا التقدم بشكوى رسمية خوفا 
مــــن حـــرمـــانـــهـــم مــــن أي تـــبـــرعـــات مــســتــقــبــلا، 

بخاصة أنهم في أمس الحاجة.

نصب على المتبرعين
الــخــيــريــة  الـــتـــكـــافـــل  إدارة جــمــعــيــة  فـــوجـــئـــت 
الــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة  لــــدى وزارة  المــســجــلــة 
ــتــــص بـــتـــقـــديـــم المـــــســـــاعـــــدات الـــنـــقـــديـــة  وتــــخــ
والــعــيــنــيــة، بـــاتـــصـــال مـــن شــخــص ســعــودي 
يوليو/تموز  فــي  يعقوب،  بــن  يوسف  يدعى 
بــنــكــي  بــــإيــــداع شـــيـــك  يــطــالــبــهــم  ــام 2017،  ــ عـ
صادر عن بنك الإسكان بقيمة 50 ألف دولار، 
مدعيا أنه محرر باسم الجمعية كمكافأة له 
على تبرعه لها كما وعــده موظفان تواصلا 
أن  الــبــحــث  بــعــد  الجمعية  إدارة  لتجد  مــعــه، 
بالجمعية  عــامــلــين  انــتــحــلا صــفــة  شخصين 
ولمساعدة  إغاثية  لمشاريع  تبرعات  وجمعا 
المــحــتــاجــين، وتــلــقــيــا مــبــالــغ مــالــيــة مــن داخــل 
بعد  التحويل،  شركات  وخارجهعبر  الأردن 
ستكافئ  الجمعية  بــأن  الضحايا  أوهــمــا  أن 
الأمــيــرة سحاب  مــن  مالية  بمبالغ  المتبرعين 
ــود، وأرســــــلا شــيــكــات  بــنــت عــبــدالــلــه آل ســـعـ
مزورة باسم الجمعية، وبناء على ذلك قدمت 
القضاء  إلــى  أحيلت  التي  الشكوى  الجمعية 
ــان بــالاحــتــيــال بـــالاشـــتـــراك،  ــتـــورطـ ــن المـ ــ وأديــ
والتزوير في أوراق خاصة، واستعمال مزور. 
بــحــســب مــلــف الــقــضــيــة الـــبـــدائـــيـــة الــجــزائــيــة 
»العربي  اطلعت عليه  الــذي  رقــم 370/2017، 
ــبـــحـــث الـــقـــانـــونـــي  ــر مــــحــــرك الـ ــبـ ــد« عـ ــديــ ــجــ الــ
التكافل  جمعية  مــديــر  ويــؤكــد  »قــســطــاس«. 
الخيرية، خــالــد مــوســى الــنــواصــرة، أن الأمــر 
يتكرر، إذ تمّ انتحال اسم الجمعية وشعارها 
أكــثــر مـــن مـــرة مـــن قــبــل مــواطــنــين فـــي الأردن 
وخارجه لجمع التبرعات، عبر إنشاء صفحة 
عــلــى فــيــســبــوك، ثـــم الــتــواصــل مـــع المــتــبــرعــين 
مـــن خــــلال الــتــطــبــيــقــات المــخــتــلــفــة، واتـــســـاب 
ومــاســنــجــر والــرســائــل الــنــصــيــة، ومـــن ضمن 
أساليبهم أيضا الطلب من المتبرعين إرسال 
مــعــلــومــاتــهــم الـــخـــاصـــة، وأرقــــــام حــســابــاتــهــم 
البنكية والأرقام السرية للسطو على ما فيها 
فقط،  التبرع  قيمة  سيقتطعون  أنهم  بحجة 
وفي حالات أخرى لجأ المنتحلون إلى الطلب 
من المتبرعين بإرسال حــوالات إلى حسابات 
الجمعية  بــاســم  حسابا  يكن  ولــم  شخصية 
لــكــن جــهــل الـــنـــاس مـــع اســتــمــالــة عــواطــفــهــم 

يدفعهم إلى الاستجابة للمحتالين.
وتــــــؤول المـــبـــالـــغ الـــتـــي يــجــمــعــهــا المــحــتــالــون 
النواصرة، وهو فعلا ما  إلى جيوبهم، وفق 
يؤكده ما جــاء في ملف القضية السابقة أن 
أيضا  تويتر  على  أنــشــأوا صفحة  المحتالين 
تحمل اسم الشيخة ذاتها وباتباع ذات الآلية 
وصـــل مــجــمــوع الـــحـــوالات الــتــي اســتــلــمــوهــا 
عبر مكاتب التحويل إلى 2000 دينار )2821 

دولارا( قبل أن يُفضح أمرهم.
ومــــن خــــلال الــبــحــث فـــي الــقــضــايــا المــنــشــورة 
أن  الجديد«  »العربي  على قسطاس، وجــدت 
المحاكم الأردنية نظرت في 1877 قضية بين 
صفة  بانتحال  متعلقة  و2021   2015 عــامــي 
ــيـــرات خــلــيــجــيــات، وكــــان جــمــع الــتــبــرعــات  أمـ
وتوزيع المعونات على المحتاجين واللاجئين 
في الأردن من الذرائع التي روج لها المحتالون 

عبر أسماء شيخات.

أبـــو محمد بــقــولــه »نــحــاول طــالمــا نــحــن في 
الــفــضــيــل«، وانــســحــب بعد أن هــدده  الشهر 
خاصة  المشفى،  أمــن  باستدعاء  المنصوري 

أن دخوله إلى أقسام المرضى ممنوع.

استغلال المرضى والمحتاجين
ما تعرض له المنصوري من استغلال لحالته 
ظاهرة  الــتــبــرعــات،  لجمع  محتالين  قبل  مــن 
يؤكد وجودها الدكتور عاصم منصور، مدير 
مــركــز الــحــســين لــلــســرطــان فــي عــمّــان، والـــذي 
يـــرصـــد بــــــدوره نــشــاطــا لأشـــخـــاص يـــدّعـــون 
أنهم مرضى بالسرطان ويقصدون الجهات 
تقارير  ويعرضون  تبرعات،  لطلب  الخيرية 
المتبرعة  للجهات  يُــقــدم  و»بعضهم  ــزورة،  مــ
تــقــاريــر أصــلــيــة صـــــادرة عـــن مــركــز الــحــســين 
الله شفاءهم«، مشيرا إلى  كانت لمرضى أتم 
أنـــه واجــــه بــشــكــل مــبــاشــر شــخــصــا عــنــد بــاب 
مــســجــد وبـــيـــده تــقــريــر يــحــمــل شـــعـــار المــركــز 
وتــوقــيــعــا مــــزورا لــه شــخــصــيــا، ولــــدى كشف 
أمــره هــرب مــن المــكــان. ويــؤكــد المنصوري أنه 
يشهد وجــود هــؤلاء الأشــخــاص فــي المسجد 
أحــد مساجد  أدائــه الصلاة في  كثيرا، وبعد 
جرش بداية شهر رمضان الحالي، وقف بين 
المــصــلــين رجـــل عـــرّف نفسه بــأنــه فــاعــل خير، 
يعرفونهم،  مرضى  بتقارير  تــزويــده  وطلب 
تأمين  أجـــل  »مـــن  لصالحهم  تــبــرعــات  لجمع 
دوائــــهــــم ومـــواصـــلاتـــهـــم إلــــى جــلــســات غسل 
الكلى أو العلاج الكيميائي«، وفق قوله، لكنه 
لم يكن يتبع لأي جمعية قانونية ومرخص 
ــائــــل  ــلــــت وســ ــهــ ــــات. وســ ــــرعـ ــبـ ــ ــتـ ــ ــمــــع الـ ــهــــا جــ لــ
التواصل الاجتماعي على المحتالين الوصول 
استغلالها  يتم  إذ  المتبرعين،  عــدد من  لأكبر 
بــعــرض صــور ووثــائــق تــبــدو للشخص غير 
الــخــبــيــر أو غـــيـــر المـــعـــنـــي بــالــتــدقــيــق بــأنــهــا 
صــحــيــحــة، لـــذلـــك أصـــبـــح تــوظــيــف الــتــقــاريــر 
بحسب  التبرعات،  لجمع  فعالا  أمــرا  الطبية 
منصور الذي يرصد الأمر، مشيرا إلى حالة 
مــزور  تقرير  بواسطة  تمكنت  أردنــيــة  سيدة 
من جمع تبرعات من داخل الأردن وخارجه، 
كما تكفلت إحــدى الجهات بتغطية تكاليف 
أدائـــهـــا لــلــعــمــرة، ولـــدى اطـــلاع مــنــصــور على 
ــه الــجــهــات  ــل بــ ــراســ الـــتـــقـــريـــر الــــــذي كـــانـــت تــ

يستغل محتالون 
تقارير طبية في 

جمع تبرعات بشكل 
غير قانوني

انتحال أسماء 
الجمعيات 

والشخصيات 
المعروفة للنصب 

على المتبرعين
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)Getty( تؤول تبرعات إلى جيوب المحتالين ويحُرم منها المحتاجون


